( قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) .

 [ الأنعام : 63 – 65 ] .

----------

 ( قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) أي : قل يا محمد لهؤلاء الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد وأهوال البر والبحر ؟
قال الفخر : ( ظلمات البر والبحر )  مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما ، يقال : لليوم الشديد يوم مظلم.
( تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ) قال ابن المعنى : تدعون ربكم علانية وسراً ، قائلين :
( لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ ) أي : من هذه الضائقة .
( لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ) أي : بعدها .
قال القرطبي : وبّخهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره .
قال الرازي : ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد يأتي الإنسان بأمور : 
أحدها : الدعاء .

وثانيها : التضرع .

وثالثها : الإخلاص بالقلب ، وهو المراد من قوله : (وَخُفْيَةً) .
( قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ) أي : الله وحده ينجّيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغمّ .

( ثُمَّ أَنْتُمْ ) أي : بعد ذلك .
( تُشْرِكُونَ ) تقريع وتوبيخ ، أي : ثم أنتم بعد معرفتكم بهذا كله تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى .
قال القرطبي : قوله تعالى (  ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ) تقريع وتوبيخ ؛ مثل قوله في أوّل السورة ( ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ) .

لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص ، وهم قد جعلوا بدلاً منه وهو الإشراك ؛ فحسُن أن يُقرَّعوا ويُوَبَّخُوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين قبل النجاة. أ هـ .
وهكذا المشرك يرجع إلى الله ويخلص وقت الضراء ، ثم وقت الرخاء يشرك ويرجع :

كما قال تعالى ( وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوراً ) .

وقال تعالى ( وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ ... ) .

وقال تعالى (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) .

وقال تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ . فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) .

· وفي هذا فضل التوحيد والإخلاص .

· قال ابن القيم : التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه ، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها ، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات ، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة ، ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه ، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله في عباده ، فما دفعت شـــــــــــدائد الدنيا بمثل التوحيد ، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد ، فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك ، ولا ينجى منها إلا التوحيد ، فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها .   ( الفوائد ) .

· سبب أن الله يستجيب الدعـــــــــــــــاء عند الشدة ، لأن الإنسان ينقطع تعلقه بالمخلوق ، فلا يبقى في قلبه إلا الله . 

 ( قُلْ ) يا محمد .
( هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ ) بالرجم كما فعل بمن قبلكم .
( أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ) بالخسف كما فعل بقارون (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ) .
( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً ) أي : يجعلكم ملتبسين شيعاً فرقاً متخالفين .
( وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ) أي : يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل .

وقد روى البخاري عن جابر قال (لما نزلت (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ) قال رسول الله (: أعوذ بوجهك، قال (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) قال : أعوذ بوجهك (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ) قال رسول الله ( (هذا أهون).

وعن سعد . قال : قال رسول الله ( ( سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ) رواه مسلم .
وقي صحيح مسلم قال ( ( ... وإن ربي قال : يا محمد ! إني إذا قضيتُ قضاء فإنه لا يرد ، وإني أعطيتك لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة عامة ، وأن لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ، حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً ) رواه مسلم .

وقد اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية :

 فقيل : إن الذين عناهم الله بهذه الآية هم المسلمون من لأمة محمد ( ، لأن النبي ( استعاذ عند نزولها ، وقيل : إنها في الشرك ومن سلك طريقهم في الشقاق والعناد ، قال الطبري : والصواب من القول عندي أن يقال : إن الله تعالى توعّــــــد بهذه الآية أهل الشرك من عبدة الأوثان .
( انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ) أي : انظر يا محمد كيف نبين ونوضع وننوع لهم الآيات .

 لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ) أي : لكي يفقهوا ذلك ويعتبروه ، فيذّكروا ويزدجروا عما هم عليه مقيمون مما يسخطه الله منهم ، من عبادة الأوثان والأصنام ، والتكذيب بكتاب الله ورسوله ( .
· التصريف : تصريف الشيء : أي يؤتى به في صور شتى ، يبين لهم ما يحتاجون إليه بذكر العبر والعظات تارة بالقصص وتارة بذكر أحوال الآخرة إلى غير ذلك .

الفوائد :

1- أنه لا ينجي من الكرب والشدائد إلا الله .

2- أن الكفار يعلمون أنه لا ينجي إلا الله ، ولذلك يدعونه في وقت الضراء .

3- توبيخ هؤلاء الكفار حيث يدعون الله وقت الضراء ثم يشركون وقت الرخاء .

4- أن من أسباب إجابة الدعاء التضرع والإسرار .

5- فضل الإخلاص والتوحيد ، وأنه سبب لكل خير .
6- فضل وعلو منزلة الشكر .

7- وجوب شكر الله تعالى .

8- ذم من يرجع إلى طغيانه بعد أن أنجاه الله وأنقذه .

9- قدرة الله العظيمة بإحلال العذاب بالمشركين وتنوعه .

10-رحمة الله بعباده حيث ينوع لهم الآيات ويبينها لعلهم يرجعون .

( وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ (66) لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) .

[ الأنعام : 66 – 67 ] .

----------

( وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ ) أي : وكذب بهذا القرآن قومك يا محمد – وهم قريش - .

· قوله ( وَكَذَّبَ بِهِ ) أي : بالقرآن ، وهو الصحيح ، وقيل : بالعذاب .
( وَهُوَ الْحَقُّ ) أي : الذي ليس وراءه حق .
( قُلْ ) يا محمد لهم :
( لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ) أي : لست عليكم بحفيظ ، ولست بموكل بكم ، كقوله ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) أي : إنما عليّ البلاغ ، فمن اتبعني ، سعد في الدنيا والآخرة ، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة .
( لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ ) أي : لكل خبر مستقر ، يعني : قرار يستقر عنده ، ونهاية ينتهي إليه ، فيتبين حقه وصدقه ، من كذبه وباطله ، كما قال تعالى (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) وقال (للَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ) .
( وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) مبالغة في الوعيد والتهديد ، أي : وستعلمون ما يحكم بكم من العذاب .
الفوائد :

1- تحريم التكذيب بالقرآن .

2- وجوب الإيمان بالقرآن .

3- أن القرآن كله حق ، وما جاء به متضمن للحق الكامل .

4-أنه ليس النبي إلا البلاغ والبيان .

5- تهديد لكل مكذب وكافر .    ( الأحد / 22 / 12 / 1434هــــــ ) .

